اقا لاه 


لا شك مسل یزمن يربه عز وجل وبرسالة نبيه چا فى أن القرآن 
اذى نتلوه والذى دو بين أيدينا الان كلام ای أثرله عل نبيه عد لا 
وأن الله قد یز به سائر البشر, 


وأدى أنه ليس هناك من داع إلى التفصيل فى بان از لذ من این 
الدى لا ين على أحد أن النى 08 قد تحدى المرب أنيانرا بعل القرآن 
فعجزوا ( قل لثن اجتمسی الإفس والمن عل أن پانوامثل هذا القرآن 
الاياتون مثله ))6 تمدام أن یاقا بمشر سور له فمجزوا كذلك ( قل 
فاقوا پشر سور مثله منزیات)() فمجيزوا كذلك. 


وأخيرا تمدام أن يأنوا بسودة من مثله فعجروا أيضا (فأتوا بسورة 
من له( 


وقد حدثنا التاد يخ أنهم مع شدذ التحدى وللمارضة فد جروا ولو 
استطاعوا لفعلو! ولوصل إلينا هذا الخبر متواتراً وذلك لكثرة أعداء 
النى بلا التحادرن له من حرصوا على | بطال حجية القرآن وزشاء ذلك 
بين لاس زيح ثنا ناکلام والفرتی أن المسلرين قد اجتمعت كلمتهم على 


(0م) الآيات على التوالى الإسراء آي رقم هيم » هواد آية رقم ۱۳ 


خا وات 
أن القرآن معجر وأنه بنظمه الغريب مع عذربة اافاظه قد أجر الله عزمئله. 
جيع الحرب وغيرم من الجن والإفس أن يأترا له ونم ثروا الضاربة 
عل المقارعة وبذلوا فى سبيل ذلك لهج والاراوح ف الحروب والذال» 
وأن جبور المسلبين على أنالإيمان باق [ى بو مالقيامة وآبتهباقية أبدالدهر» 
وأن المسلين عدا فر عل أنه مسجز بنظمه وبا فيه من أخبار عن 
الغیب . 


وبري ابن حزم الاندلی أن هذا القول هو اللحق وما يخالفه في 
علال(), 

وعلیهفالسلبون متفقون فى الرأى على [يماز الف رآن لكن وقعالحلاف. 
فى وجه الإججمان فا هى إذن هذه الآراء ؟؟ 

فال جى صاحب المواقف والتفتاذانى صاحب المقاصد يذ كران جلة 
من هله الآراء ما أن بعش العلاء يذهب إلى أن وجه. الإماز فيه هو 
ما اشستمل عليه من الم الغريب انالف لنظم المرب هم فى مطالعه 
رمقاطعه ونواصله وعل هذا الرأى سار ينض للعتلة إلا لام وهشاما 
الذوطى وعباد ن بیان 0 

وذهيت طانفة إلى أن وجه الإيجاز کونه ف الدرجة المليا من ابلاغة 


والدرجة الفصوىمن الفصاحة الثى ل یمد مشلا بلغاءالمرب وقصحاتهم وعل 
ذلك ااحظ() . 


(۱) الفصل لابن بحرم حدم مبه) شرح المقاصد قسم السمعیات بتلیق. 
دكتور سلیان خیس ۲ 

(۲) شرح الواف للايجى بتعليق دكثور یمار م ٩۱‏ أيضا مقالات 
الاسلامبین للأشعرى م ۲۲ ا 

() شرح المواقف ع ۱+شرح للقاصد ۳ 


و 
وقال القاضىالبافلانى وجه الإجماز هوجو ع الامرین : النظم لغر یب 

وكونه فى آعل درجات البلاغة ‏ وقيل هو اخباره من الم 

والمستقبلة ء فالمستقبلة مثل قوله تعالى ( غلبت الروم فى أدثى 


رش وغم 
فى قلوب الذين كفروا اارعب)) وهی 


كثيدقف الق رآن , 
والماضية كثيرة جدا ذ. قصة اوح ومومى وعيسى وهود وصالح الخ. 
وقال قوم هر عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطول واحتجوا 


بقوله تعالى :( ولو کان من عند غير اق لوجدوا فيه اختلافا كثير )۵ 


ويذكر العبرستانى آراء أخرىفوق تلك الآراء أبر لسن الاشعری 
إمام أهل السئة وابماعة يرى أن القرآن معجر من حه بلاغته وافامه مع 
«صاحته غير أن من یه من خالفه فاعتقد أن الإمماذ ف القرآن منجبة 
صرف الدواعى وهر نع مناد ومن جرة الإخبار عن لیا 0), 


رها ارأى (القول بالمرفة) وهو الندوب إلىبعض رجال الدرسة 
الاشعریا لعله هو رأى الأاستاذ أنى اسحاق الإسفرا بينى» وما يوضذاك. 
آن‌صا حب لا واقف ذ كر هذ الارأى وسبهصراحة إلى الاستادالاسفراینی 
فيقول : ( ذهبت عا اة إل أن اذه بالممرقة من أن الله صرفيم عن 
ممارضته والاثيان بهل قبل التحدي. مع قدرعهم على ذلك واختلف مؤلاء 
فى وجه الصرفة ذهب الاسناذ أبواسحاق الأسفرايينىمن الأشاعرة والنظام. 
من المترلة إلى أن الله صرفهم بان صرف دواعييم إل المعارظة مع تفر 


(۲۰۲۰۱) الا یات عللتالسورةالرومآیة رقم سورة آل‌غران 
آي رقم ٠١١١‏ سورة الساءآية بر 
(۵) للا والطل لشپرستای <۱ ۱۳۵ 


E 
+ الأسباب الداعية إلى المعارضة  خصوصا بعد التحدى والتبسكيت پالمچز‎ 
وقال الشريف الرتضی من الشيعة إن الله صرفهم بان سلبهم العسلوم ای‎ 
.00:) يمتاج لها فى المعارضة‎ 

وأضيف أن ان حرم من ذهب للیالقول بالصرفة برى ف وجه الانجاز 
قط وحال بين الناس وبين ذلك وكساه الإيمان 
بله و كثيره معجر لآن اټه تحدی العرب| 
بمثل القرآن وكل شىء منه فرآن حتى ااسكلمة القائمة المعنى » وقد عنى أبن 
حزم عنايةخاصة بالتدليل عل ما رآ كا عى بإيطالمذهب اخالفین فاجع 
إل عله من آراد للزید() . 


ثم إن الجريى إمام الحرمين يزيد على جور الأشاعرة فيد كرأن رجه 
الإعجاز هر اجتباع الجرالة مع الاسلوب والظم الخالف لأساليب المرب 
وعنده كذلك أن النظم وحده لا يستقيم كا لا تستقل الجرالة وحدها بل 
لا بد من اجتماع الأمررن ريضيف إلى ذلك الإخبار عن المغيوات وقد 
دلل غدل ما رای بالجج العقلية وآيات القرآن فليرجع إلى علپامن 
آراد(6. 


من هذاالببان پتضح أن الأشعريورجال مدرسته فياءدا الاسفرا يق 
پذهبرن إلى أن القرآن من حي البلاغة والنظم والفصاحة فى درجة اعی 


ما طاول له البشر وق هذا رفع لكأن القرآن کر » لک القائلين 


(۱) شرح الراف ص ۹۲ شرح لقامد م۲۳ 
() الفصل لابن حزم ۱3۰۱۳ 


(م) الارشاد للجويى تحقيق محمد يو نف مومی ص ۳٤۹‏ ۳0۲ طبة 
سا م 


00 


بالصرفة قعل ممنی أن ابش رک یمرن أن یر مثله وأبلغ لولا أن 
ل نیم ذلك حيك صرف دواعيهم عن ذلك وقد آعجرهم تال عن أن 
ارات 


وإذاكان فى الرأى الأول رفع اشان‌القرآن إلى هذمالدرجة القصوى 
ميك لايصل له بشر » فإن فال رأى الثفىهدم لام لكل من تحدا 
بذلك وهر أكثر قطما من الانیان عله وأبللغ فى تقرير الاعجاز بالقنا 
والتی ما جمل ابن حزم الأنددي بتار كتهرا دا ای (القرل بالممرفة). 
ويعجب به ویدافسع عنه بالحجة ويحاول جبده آن يبطل ما عداه فى کنابه 
الشبير ( الفصل ) و كلام وجيه ف هذا الصدد يدل على مدى حبه ذا 
الرأى #در با أن نله فى دنا المسكان فیقول : ( وقد ظن قوم آن عجز 
مرب ومن تسلاهم من سا ابلغاء من ممارضة ارآ إا هو لسكون 
القرآن فى أعل بقأت البلاغة ردنا يد ولو کان ذلك - وقد ی 
لله هر وجل أن بتکون -لساکان حيلاك معجزة لان هذه صفة كل ساب 
النی هو ذاك وان کان قد سبق فى وقت ما فلا یمن 
أن نی فى غد مايقاربه بل ما يفرقه ؛ ولکن الاعجاز فى ذلك إا هو 
أن الله عر وجل حال بين العباد وبين أن یآنوا نله ورفع عنم القوة ف 
ذلك جل )۱) اہی كلامه , 


1 أنه ليس هناك منشك ف أن لفرآن‌من حبدمفرداتکامانهم لف 
من كلام المرب الذى كآن معروفا ام ومو بعيد عن غريب الالفاظط 
وحواشها؛ثم إن أسلوبه وإن كان فيه از مرسل وأيضا يوجد به السجع 
بأنواعه فيو فى جلته على غير ما عبد عند العرب أو عرف فى أسار»م 
فطالعه وسياقه وطريقة خطابلم يعد ثلا فى ام لد یا أي الاس 


() الفصل <صور 


mr =‏ 
يلها الذين آمنوا» یالما اد کا م بعپد کون مقاطمد على مفل بعلوز 
يعماون » يفعلون(). 

ولوأراد أحد البلقاء والفصحاء يؤل فكلاما بليغا منغير أن صاول 
معارضة القرآرب أو تفايد, لا بكلام بقع ف النفس موقع القبول 
وارضا. 


آما إذا حاول رآن فإله لايستطيع ذلك حيث أنه والمالة. 
هد, سبيضطر إلى تقليد القرآن والسير علط ريقته رالا. والاخذ 
كذلك ؛ وحبنئذ سیکون كلامه مجوجا غير مقبول دون / 
تحسينه وربا اسکنه أن نی پعض الكلمات والتعبيرات لكا لاتعدو أن 
تتکون من اقات واترهات «الائترامات الكاذية کا فمل ذلك مسيلمة 
المكذاب بعد ادماه انبوة تقد آراد أن عای القرآن الكريم فانی بكلام 
كان فى غلية السخافة والبيتان من مدل قوله عليه الأمنة . 


[ اليل ما الفیل وما أدراك ماالفول: له ذئب ماویل وخر طوم وثيل] 
إل غير ذلك من الحافات والتفاهات الى تنذوه با 


من هنا آفوا رك لعل هثل هلمأ الأسباب دى الى دعت البعض إل القول 
بالصرفة فان القرم يقرأون الفرآت ویفیمونه ولاتجدون عند سماعه 
غضاضة » وبعد ذلك او آرادوا أن ینوا بمثله خانتهم قوام اي باژا 
پا الامل لذا قال الوليد بن ااخيرة وقد مب بالقرآن مع شدة 
حقده على رسوا اق يل » عرشتها الكلام عل خطب الخطباء وشعر 


(1) بنظر شرح القاصد تعلیق د تور الان خميين م۳۸ . 
() الارشاد للجوينى ص ووم أيضا شرح اوانف بتعلیق د" 
بمار ص 44 . 


۲۲ 


الشنعراء ذل آجده منرا » وقد حك انا القرآن الکرم حكابة عن العزب 
وم :[ إيت بقرآن غير هذا أو پل( 


والحق بمدكل ما تقول إن القرآن الكريم مدا سرد 
قد فاص فبه كل عم من كل فن فاغترف کل واحد مھم را 
واسع على در طاقته ووسع قيمه » فالبلقاء رت لم 
وبلافة ألو به وعوبة الماطق من هنا ذهيموا إلى أن وجه الإجماز 
هوابلاغة وبعضوم رأى صدقه وعجائبه الى لاقت حيث آخب عن| 
الماضية والمتقبلة وقد صدقها وفع لشادد . 


ومن هنا قالوا إن وجه الإعجاز هر الإخبار عن المغيبات , ومنهممن 
نظر إليه من جيث اشتياله على دقائق المكم وبدائع الوم بما اشتمل عليه 
من أحكام تصلح أمى العباد فى المعاش والمعاد ف العاجل والآجل ذهب 
إلى القول بان وجه الاعجاز ذلك وهكذا كل واحد تکام عن القرآن من 
الوجبة الى ق مع شربه وما وصل هکره » لکن الق 
يقال إن انقرآن ا2 اشتمل عل كل ذلك وأكثر من ذلك . ' 


نتبی الانبا ولاقتبی عجابه اتی تکنشف کل يوم فها هو امس 
الحديث کل يرم يطالعنا بالجديد ما كد عليه القرآن وتكلم فيه قبل ام 
الحديث باربعة مشر قرا من الزمان فو القول ات ليس بالحسرل تاريل" 
من كيم نید ۰ 

على أن القائلين بالصرفة هم حجج امتدلوا با على معام نذکرها 
تما للائدة ولتم مدى قوتها وهل سلمت من التقد أم لا؟؟. 


(۱) شرح المواقف المرجع سایق 


32-5 

١‏ - قالوا إنا تقطع بآن فصحاء المرب كان عندم الاقدرة على التكلم 
چفردات السورة وس كينها القصيرة مثلالحد ف ومثل رب العا مين »وعليه. 
فوم يستطبعون أن بأو مغل سور القرآن لولا أن الله منعم القدرة 
وسلب منم الداع . 

وقد علق عليها صاحب المقاصد ايفيد أنها ليست بالحجة القوية إذ أن 
حك ال قد تالف جک ال جزاء ولو صح ما قبل فى هذه المجة لکان 
ممن ذلك أن آجاد المرب پستطیع أن يان عل قصاند فمحائهم وهيذا 
مالم يقل به آحد 

۲ - واستد ل القاللون بالصرفة کذلك بان الصحابة رضوان عم 
عند جمع القرآن التكريم كانوا يت وقفون فى بعض الور على شبادة (كابر 
الصحابة رضران الله یم أجمين من القراء والمافظين للق رآن لكرج 
بل إن ابن مسمود رضى الله عنه تردد فى لاه والمو ذتين ‏ فلو کار قم 
القرآن معجراً فصاحته لكان كافيا فى لشمادة ) + 

هذه هی حجتمم غابة الآمر أن هذه الحجة قد ردت كسابقرا بان هله 
الروايات الا فى متها إذ المعروف أن جمع الفرآن كان على 
عبد الت يل وعل فرض تسلي صمة هذه الروايات فرعا کان ذلك فم 
على سبیل الاحنيامل والاحتراز عن دی خلل يتطرق إلى كناب الله 
عن وجل() + 

على أن انفرق الاخری التى خالفت القائلين بالصرفة لا یکتفون: برد 
على الحجج كا رأينا سابقاء بل هم یستدلون على بطلانها كذلك بسدة 
.وجوه ان را مراد الاسستقساء لير جع إلى رب 


(۱) شرح القاصد بتعليق د كتور سلبان خيس ص۲۷ ۰ 
(۷) ينظر شرح المقاصد ص 1:۲۷ 


تومت 
وقد ذکرت سابقا أن ان حزم الذى اعتنق القول بالصرفة قد 


داقع عه ورد عل لین بكدير من الحجج وهی مذكورة اما فا 
كتابه الفصل (۱) 


مکذا نری كل فربق یدافع عن رأيه وعاول ما أمكن أن يقويه 
رید وق ثهاية هذا لقال اقول کا ذکرت سابقا أن القرآن بحر داسع 
فی من کل العلوم والنئون فكل واحد له أن ترف من ما هو غاية 
9 ن مایعاو طم 
ر والابار فى كلام اه واف أعلل. 
د/ عبد الود مصطق سا 
مدرس فى قمم العقيدة. 
والفلسفة بالمكلية 


PE‏ ی 


(۱) افمل فى الملل والاهواء والتحل ج۴ صن +1 وما يعدها , 


ان سر 


اذ يمال را ا اک 
لوك اه ی و 


مان وله با ال یه بو جد ] 
ابا فرق 1م 4 uM‏ 

1 بایان اا تسه ی 
ككل يعارن ی انا 


CELI‏ رانلل انا مر 
al‏ سرا ۱ 
کہا ا ريه 
اام للا 


رتهب | 
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